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تقديم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


والمرسلين» نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم أما 
بعد : 

التيارات الفكرية المعاصرة ما هي إلا امتداد لتلك الفرق والمناهج 
السابقة ؛ ففحوى الخطاب واحدة ؛ Oly‏ تغيرت المسميات وزخرفت 
الأقوال والدعايات ؛ والعلماء بينوا حقيقة هذه التيارات وردوا على 
أدعيائها ؛ ومن هؤلاء العلماء معالي شيخنا الدكتور / صالح بن فوزان 
الفوزان » فقد كان لفضيلته محاضرة قيمة بعنوان : (موقف الإسلام من 
التيارات الفكرية المعاصرة)؛ فقمت بتفريغها وإعدادها للنشرء وأجرى 
عليها حفظه الله بعض التعديلات مشكورا مأجورا . 
وني الختام أسأل الله أن ينفع بها وأن يجري شيخنا خير الجزاء . 


فهد بن إبراهيم الضعيم 
الرياض ١١756‏ ص ب 95١5814‏ 
Email:kere\&r¥@ gmail.com‏ 
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إذن طباعة 
الحمد لله وبعد: فقد أذنت للشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم 
بطباعة محاضرتي: (موقف الإسلام من التيارات الفكرية 
المعاصرة) ليعم النفع بها -إن شاء الله- ويكون شريكا 
الأجر. وصل الله وسلم عل نبينا محمد وآله وصحبه. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
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موقف الاسلام من التيارات الفحكريت المعاصرة والأفڪار المختلطن سح ٩)‏ 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقينء ولا عدوان إلا على 
الظالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الميعوث رحمة للعالمين» وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين» أما بعد: 

المذاهب الفكرية أو التيارات الفكرية المراد the‏ تصورات الإنسان. 
وإدراكاته العقلية» ولاشك أن الله سبحانه وتعالى ‏ ميز هذا الإنسان 
بالعقل والتفكير» فقد أعطاه سبحانه وتعالى هذه الميزة ليدرك بها ما ينفعه» 
فيأخذ به» ويدرك ما يضره فيجتنبه» وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ‏ 
على الإنسان» ولكن العقل والتصور لا يكفي ني إدراك الأمور ومعرفة 
الخبر والشرء والسعادة والشقاوة» ولا يكفي في إدراك النافع halls‏ 
فهو آلة في الإنسان» وهذه الآلة حدودة» ىا أن طاقات الإنسان وقدراته 
محدودة» لا يدرك جيع الأمور فيقدر العواقب؛ ولذلك لم يكلنا الله 
سبحانه وتعالى ‏ إلى عقولنا وتصوراتنا وإدراكناء وإن كان الله سبحانه 
وتعالى ‏ أمرنا بالتعقل والتدبر والتفكر» ولكنه هو الذي خلقنا فهو يعلم 


أن عقولنا وأفكارنا ومداركنا قاصرة لا تكفي. 


موقف الإسلام من التيارات الفحكريت المعاصرة والأفكار المختلضت 
فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين 

ومبينين للناس طريق الخير وطريق الشرء وأنزل الكتب على الرسل لهداية 

الأممء هذا من رحمته سبحانه وتعالى» وهذا لمصلحة البشرية» قال الله 


سبحانه وتعالى ‏ لما أهبط آدم وزوجه إلى الأرض: > Fe SBE UB‏ 


7ے - 


هذى فَمَن تَبِعَ هدای CoS SE‏ عَم وَل هم حَرَدُونَ ‏ [البقرة lta‏ وفي 
الآية الأخرى: > Se pata UB‏ هذى فمن El‏ هدای قلا Jong‏ 
وَلَايَمْقَى @ vi ial‏ ا ofl‏ مُعِيشَّةٌ ضَدكا AEG‏ يوم 
el cel‏ وچ قال ر لم Syd FS‏ 1681 وَقَنْ كىت بَصِيرًا © SE‏ 
WIS Bind at Geo er‏ تجزى مَنْ 

سرف وَلَمْ يُؤْمِنْ ايت ريه وَلَعَذَّابُ اللآ< ila‏ مد Gals‏ المد هم 
Sy‏ مَسُونَ فى NST US gS‏ 
آلْنهَىٰ 4 [طه:؟١‏ ۱۲۸]ء أرسل الله - سبحانه وتعالى ‏ الرسل» وأنزل 
الكتب Glad‏ البشرية إلى الصراط المستقيم» وأمرهم باتباع الرسل» باتباع 
الكتب المنزلة من عنده سبحانه وتعالى» وأن لا يعتمدوا على عقوهم ولا 


عل أفكارهم وتصوراتهم. 
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نعمء هم يفكرون hye‏ فالله أعطاهم هذه العقول وهذه الأفكار 
ليتديروا بها ما أنزله الله إليهم» فالعقل أداة تعين على فهم ما أنزل الله 
سبحانه وتعالى» وما ذكر من الآيات الدالة على قدرته وربوبيته 
واستحقاقه للعبادة دون غيره» فالعقول لا تستقل لإدراك SEM‏ وإدراك 
المضار» وتمييز الخبيث من الطيب» ولكن يُستعان بها على فهم ما أنزل الله 
سبحانه وتعالى ‏ على رسله» ويستعان ہا كذلك على الابتكارات 
والاختراعات التي يستفيد منها الناس في حياتهم. 

فإذا كان بمقدور الإنسان أن يخترع آلة أو يصنع صناعة يستفيد منها 
الناس في حياتهم» فإنه ليس بمقدروه أبدًا أن يدرك الأمور والمستقبل» أو 
أن يعرف الضار من النافع معرفة dal‏ وإن كان يعرف ذلك معرفة 
iad‏ ولكن التفاصيل لا يدركها مهم أوتي من العقل والتفكير» ولا 
يدرك المغيبات والمستقبل» فهذا شأن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» فهو 
الذي يعلم كل شيء» يعلم ما كان وما يكون؛ ولذلك أرسل الرسل لهداية 
الخلق إلى الطريق الصحيح» والمنهج السليم» والتفكير النافع» والتعقل 
call‏ وبدون الرجوع إلى ما كان عليه الرسل وأتباعهم وبدون الرجوع 
إلى الكتب المنزلة ؛ فإن البشرية تضل وتبيم فلا تصل إلى غايةء ولا إلى 


۱۲ موقف الاسلام من التيارات الفكرييّ المعاصرة والأفكار المختلمن 


نتيجة؛ eb gic OY‏ محدودة كا أن قدراتهم وقواهم حدودة» فهي لا تعدو 
أن تفكر في حيطها الحاضرء ولكنها لا تدرك المستقبل » و لا تدرك عواقب 
الأمور ونتائجهاء وهي أمور لا تدركها العقول ولا الأفكار إنا هذا يدرك 
بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. 

فالأفكار والمناهج الفكرية من صنع البشرء وهي قاصرة قصور البشر 
ولا تكفي» ولا يعتمد عليهاء فلذلك لم يكلنا الله - سبحانه وتعالى ‏ إليهاء 
ومن اعتمد عليها وأعرض عن الوحي ؛ ضل وغوى وهلك. 

نحن نعلم إذا قرأنا التاريخ واستقرأنا ماضي الأمم» نعرف ما كانت 
عليه البشرية في الفترات الممتدة بين رسالات الرسل» فإذ اندرست آثار 
الرسالات؛ فإن البشرية تهيم وتضل وتضيع إلى أن يتداركها الله سبحانه 
وتعالى ‏ برسالة جديدة تردها إلى صوابهاء وتذكرها بالطريق الصحيح 
الذي 058 من طول bs tell‏ تتابعت الرسل منذ هبط آدم إلى 
الأرض إلى أن ختمهم بنبينا محمد BRB‏ . قال تعالى: « SS‏ أَرَسَلمَا CLG‏ 
17S‏ 4 [المؤمنون:4 4]» يعني : متتابعة» [US‏ مات نبي خلفه نبي؛ OY‏ البشرية 


لا تصلح cee sd‏ إلى أن ختمهم الله بمحمد BEE‏ وبرسالته. 


موقف الاسلام من التيارات الفحكريت المعاصرة والأفكار المختلطن 


۳ 
كانت الفترة التي بين عيسى ER‏ آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد 
BS‏ تزيد على أربعهائة سنةء أي تزيد على أربعة قرون» وقد غرقت 
البشرية في هذه الفترة في الكفر والضياع» واندراس آثار الرسالة وظهور 
دعاة السوء» فكانت الفترة التي بين عيسى 5# وبين نبينا محمد 4 
فترة جاهلية» فأهل الكتاب من اليهود والنصارى حرفوا الكتب المنزلة 
إليهم؛ التوراة والإنجيل» وأدخلوا فيهما ما ليس منهماء حتى أصبح الناس 

أو كثير من الناس لا يستفيدون من هذه الكتب الفائدة المطلوبة؛ لأنها 

حرفت» ويرت عن مواضيعها على أيدي المفسدين» وأصحاب 
الشهوات والرغبات البشرية. 

هذا وصف أهل الكتاب الذين هم أهل علم ؛ فكيف بالأميين الذين 

ليسوا أهل كتاب من مشركي العرب ووثنية الأمم الذين ليسوا عندهم 
کتاب» بل يعتمدون على عاداتهم وتقاليدهم وما شرعه لهم آباءهم 
وأجدادهم» فهذا يعبد الحجرء وهذا يعبد الشجرء وهذا يعبد الشمس 
والقمر» وهذا يعبد الكواكب» وهذا يعبد التماثيل والصور.. ضياع في 
الديانات» فمنهم أمة ذات ديانة حرفة» وأخرى أمة ضالة لا stage‏ إلى 


صواب. 
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fs‏ دين إبراهيم عليه الصلاة cp edly‏ الذي OLS‏ باقيا في الحجاز 
على يد طاغية من طغاة العرب يقال له (عمرو بن لحي الخزاعي)» كان 
ملكا وزعيًا على قومه» فذه ب إلى الشام للعلاج ورأى الناس هناك 
يعبدون الأصنام» فاستحسن هذه العبادة جلب الأصنام إلى أرض 
الحجاز وانتشرت الأصنام في.أرض الجزيرة» وملأت مكة - أم القرى - 
التي.هي بلد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» حتى صار على الكعبة 
المشرفة ثلاثائة وستين cline‏ وعلى.الصفا والمروة أيضًا: إساف ونائلة. 
وحول مكة اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى. 
هذه حال العرب في الجاهلية» وهذه حال أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» ومن الوثنيين المجوس في أرض فارس وأرض العراق الذين 
يعبدون النار» كل هذا كانت تعج به أرض الجزيرة العربية وتعيش عليه 
البشرية» على أرض الله الواسعة؛ ولهذا يقول as a ٠ BE‏ إِلَ Jai‏ 
الأْض ny pecs otis pS‏ ِن MoS Jal‏ 
أي : بقايا قليلة من fal‏ الكتاب اندرسوا قبل بعثته EE‏ فالكفر 
غطى الأرض قبل بعثة ue‏ وغيرت ملة إبراهيم عليه. الصلاة 


(۱) أخرجه مسلم ) CYANO‏ 
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والسلام في أرض الحجازء كما غير كتاب الله: التوراة والإنجيل» فكانت 
البشرية بحاجة إلى Be‏ رسول يرد الناس أو يرد من أراد الله له الخير إلى 
طريق الصواب» مما دعا به إبراهيم الخليل وإسماعيل  gle‏ الصلاة 
والسلام . حينا كانا يبنيان الكعبة المشرفة: ظ Lal UG‏ فيهم رَسُولاً 
آلْعَرِيرُ ASST‏ 4 [البقرة:179]» عرف الخليل وإسماعيل ‏ عليهما الصلاة 
والسلام ‏ حاجة أهل الحجاز وأهل Ke‏ ومن جاورهم إلى بعثة رسول 
منهم) يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. 

فحين] استفحل الكفر والضلال والإلحاد في الأرض وهذه نتيجة 
لأفكار البشر وعقولهم ومناهجهم؛ فلو وكل الله البشر إلى عقوم 
لصاروا إلى هذا المستوى» كما قال الله سبحانه وتعالى -: GET RT hg‏ 
هواه GANG AT wal‏ وَمّن فيهرت 4 [الؤمنون:۷۱]» 
ولكن الله برحمته يبعث في كل فترة رسولا من الرسل يرد البشرية إلى 
صوابهاء ويبصرها بالطريق الصحيح» فكان آخر الرسل عمد RE‏ 
وكانت البشرية آنذاك في أشد الحاجة إليه 5# فبعثه الله سبحانه وتعالى 
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E aa i sek 
على حين فترة من الرسل ودروس من السبلء قال تعالى: > يتاهل‎ - 
يما حش‎ Inthe oI بن‎ ty الحتب 58 جَآءَحُْ‎ 


5 gp الله‎ or ante دن الڪ ورا ع‎ ee 


meee | = 5 A‏ س ورو 4 مرج 
رڪب مين © Cag‏ به الله م asl‏ رضو هد سبل ale‏ 


ويُخْرِجُهُم ss‏ آلظُلّمَتٍ إل hast‏ وَيَهُدِيهِمْ b ne (dl‏ مُسْعَقيِمٍ 


[المائدة: 6 3ق ١5‏ ]آ» وفي الآية الأخرى: > Uist Sale‏ 33 جَاءْكُمَ رَسُولّا 
مد ر 


بين کم على LMT oo af‏ أن 5 UIs‏ جَآءَنَا pd by‏ 5 255 فَقَدَ 
le its perpen‏ كل شىء oc‏ [المائدة:١].‏ 
فبعث الله محمدًا GB‏ هذا الوقت العصيبء وقد أظلمت الأرض 
من الكفر والشرك والإلحاد» ولم يبق فيها من دين الأنبياء إلا الشيء 
القليل» فدعا إلى الله . سبحانه وتعالى ‏ » دعا الناس إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» وترك عبادة الأصنام» ورجوعهم إلى دين أبيهم إبراهيم 
الخليل» دين التوحيد الخالص لله عز وجلء وأنزل عليه القرآن العظيم 
الذي لم ينزل كتاب أحسن منه» ولم تعرف البشرية LES‏ مثل القرآن 


العظيم» فهو أعظم الكتب؛ OY‏ الله سبحانه وتعالى ‏ أراد لهذا الكتاب أن 
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ظِ 


يبقى إلى آخر الدنياء وأن يكون هذا الكتاب للناس ee‏ لا لأمة أو 
طائفة من الناس» قال تعالى: > تارك aoe Je oT UF call‏ 
لِيَكُونَ nba‏ 15235 4 [الفرقان:١].‏ 

فرسالة الرسول BBs‏ إلى البشرية» قال تعالى: > U3‏ يَتأيّهًا 
UT‏ إن رَسُولُ الله Gee earl‏ 4 [الأعراف:۸٥1]ء‏ وقال: > Ug‏ 
UTE J dicks‏ بَشِيرا 555 4 [سبا:۲۸]. 

والكتاب الذي أنزله عليه هو لجميع البشرية» بل هو للثقلين: الجن 
والإنس» إلى أن تقوم الساعة؛ ولهذا تكفل الله بحفظه» فبقي القرآن 
وسيبقى کا أنزل على محمد BB‏ لم يغير ولم يبدل » کہا غيرت الكتب 


3 


السابقة» فهو محفوظ بحفظ الله قال تعالى: > إا حن Gly Saul IS‏ لَه 


فدعا الناس لدين cal‏ وتلا عليهم OLS‏ الله OLS‏ الحق واتضح» قال 


تعالى: > G5 ae ois‏ وَرَهَقَ الط نايل گن ررق وت 5 7 


Go 4, 2 ت > 7 ص‎ 7 eS 
4 إل حَسَارًا‎ Snell ag ولا‎ Gy tag is J لمران ا‎ 


LAY CAV el YI] 


\A‏ موقف الاسلام من التيارات الفدكريت المعاصرة والأفكار المختلفي 


فآمن بالرسول BEB‏ وبهذا القرآن من أراد الله له الحداية فرادى ثم 
تكاثر أتباعه BB‏ حتى دخل الناس في دين الله أفواجًاء فعم دينه الجزيرة 
العربية في حياته BB‏ ثم انتشر إلى المعمورة خارج الجزيرة في أرض 
فارس والروم» فدخل غالب أهل الأرض في دين الله عز وجل. وسار 
دينه BEB‏ مسر الشمس والقمر» مسير الليل والنهار» كما قال الله 
سبحانه وتعالى -: sep‏ آل Jost‏ 25 اله ى ودين آلْحَقَ لِيُظهرَهُ: 
Je‏ ألدِين كله وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُوت »4 [التوبة:۳۳]» فان شر هذا 
الدين» وعم جميع الأرض مشارقها ومغاربها بواسطة الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى» والجهاد في سبيل call‏ ونشر العلم في الأرض» حتى انتشر 
هذا الدين انتشارًا عظيًاء وأصبح الناس تحت لواء هذا الدين آمنين 
مطمئنين من آمن به ومن دخل في عهده. 

المؤمنون إخوة عربهم وعجمهم» إخوة في OLY‏ المؤمن أخو 
المؤمن» ومن لم يدخل فيه من اليهود والنصارى فإنه دخل تحت حكمه 
وبذل الجزية للمسلمين» كما أمر الله - سبحانه وتعالى ‏ بذلك» قال تعالى: 


موقف الاسلام من التيارات ar Saat!‏ المعاصرة والأفكار المختلفن 


i 


Ss Cees دين آلْحَقْ م ا‎ Zoya وَرَسُولَهُه وَل‎ il 
يطو آلْجِرَيَةَ عن يد 985 صَغْرُورت 4 [التوبة:۲۹].‎ 

فعاشوا جميعا تحت ظل الإسلام: المسلمون dele‏ واحدة عربهم 
وعجمهم» غنيهم وفقيرهمء ذكورهم وإنائهم» شرقيهم وغربيهم» كلهم 
جماعة واحدة» وأسرة واحدة» ومنهجهم واحد وليس هناك مناهج مختلفة 
ولا أفكار متصارعة» ولا اوت فكرية كما تسمی» قال تعالى: > وَأَنّ هَندًا 

صراطى مُسَتَقِيمَا فاتيعوة و LB‏ فََفرّقَ ق بک عن سياف کہ 
و به Fea‏ تَتَقُونَ 4 [الأنعام:١٠٠]»‏ فأصبح المؤمنون ‏ على 
mes‏ وانتشارهم في الأرض ‏ إخوة متحابين متناصرين رغم اختلاف 
ألستتهم» واختلاف ألوانهم وأوطانهم؛ وتباعد بلادهم» كانوا إخوة» أمة 
يي وري و 
كا قال الله . سبحانه وتعالى ‏ : > ly tatty‏ يحَبل all‏ جَمِيعَا ولا تفر Ps‏ 
Eats 184;‏ الله Ge Call cise AS 31 Sle‏ فُلُويكُم قَأَصْبَّحَمٌ ۴ 
بيعمّتهه إ وک es‏ خفر ون Sil A‏ ينها Sb OSE‏ 


اله ا cassis og‏ ل َيَتَدُونَ 4 [آل عمران:" .]٠‏ 


Xe 


موقف الاسلام من التيارات الفحكريتّ المعاصرة والأفكار alizaes!‏ 
Like‏ ألف الله سبحانه وتعالى ‏ بين القلوب» وحمعها وأذهب ما فيها 


من الغل» CRN OE‏ ولحل حل ذلك للحبة بين السلمين »كي 


5855 Shots BE Ks Cail كَدْ‎ Jes Se إن الله‎ J > Gee قال‎ 
aaah ast بو‎ gh Ua BL مؤي ين و5 جر‎ SU 

تعالى: > تاا الاس نا Rea‏ من $3 وَأ وَجَعَلتَكُمْ شعُوبا U5‏ 
لِتَعَارَفُوَاً Sy‏ أكرَمم: عند الله Xe‏ | سسا 


وقال تعالى: > ols‏ يرِيدُوأ أن DS 4) BEE‏ الله 3 الذي 


DS‏ بكضره nid alls ©© ey‏ لَوَ أَنقَقَتَ ت ما فی 


ne 8 ولڪ آله آلف بيب‎ ny بترت‎ THEME La Gam onl 
آلف بينهم بأي شيء؟ بهذا الدين» ولا يمكن‎ dir cruel 4 A> 
أن يؤلف بين القلوب إلا هذا الدين لا في أول الزمان» ولا في آخر الزمان»‎ 
لا يؤلف بين القلوب إلا الدين الصحيح» والعقيدة الصحيحة الخالصة‎ 


COVVA) أخرجه أبوداود‎ )١( 


موقف الاسلام من التيا رات الفكريت المعاصرة والأفكار المختلفين ۳۱ 


فلا يمكن أن يجتمع الناس وأن تذهب عنهم الصراعات والخلافات 
إلا بهذا الدين» كا قال إمام دار الحجرة مالك بن أنس aN‏ «لا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح tls‏ والذي أصلح أولما هو هذا الدين؛ 
الكتاب والسنة» ولا يصلح آخر هذه الأمة» ولا يذهب هذه الأفكار 
المتصارعة التي على الساحة اليوم إلا الدين الصحيح» والعلم النافع» 
والفقه في دين الله عز وجل» الذي أصلح الله به بين المهاجرين والأنصارء 
وأصلح به بين المسلمين في ختلف الأقطارء الذي دخل تحته العرب 
والعجم» والسود والبيض. والأغنياء والفقراء» الذي أصلح أول هذه 
الأمة هو الذي يصلح آخرها؛ ولهذا أرشدنا الرسول BS‏ عند 
الاختلاف في الأفكار» والمناهج» والمسائل الفقهية» والمعتقدات» أرشدنا 
4# إلى الرجوع إلى سنته 4 والرجوع إلى سنة خلفائه الراشدين 
المهديين؛ قال BEB‏ لما طلب منه أصحابه أن يوصيهم كما في حديث 
العرباض بن سارية EB‏ قال: Le‏ ينا رَسُولُ الله 44# دات epi‏ 


يي أ ل 00 


Lge الْعْيُونُ وَوَجِلَّتْ‎ Gi L555 LEY مَوْعِظَةَ‎ Ui Se Lt 


Z 
ا‎ 


القلوبُ» J‏ 5 :يار سول الله گان هلو مو de‏ موَذع ادا تَعْهَدُ إِلين؟ 
Sg e BB UNE al ye Le‏ 


YY‏ موقف الاسلام من التيارات الفكريت المعاصرة والأفكار المختلضب 


A Foy, 8 


55 حَبَشِيًا‎ ls a وَالطّاعَةَ‎ meal 65% sKnesh ES فقال‎ 
Gl 225 ِسَنتى‎ SES كَررًا‎ USGS 655 مَنْ یوش هِنْكُمْ بَعْدِى‎ 
ELS 5 SS Lely GEE مَسَّكُوا با وَعَضُوا‎ Syst انين‎ 
OAS wi, 5 ted, $2 JS 55 A 

هكذا يرشد النبي 4# إلى الرجوع إلى ما يزيل الخلاف ويقطع دابر 
النزاع» وهو الرجوع إلى سنته يه وتحكيمها والأخذ the‏ وترك ما 
خالفها من المناهج والأفكار والآراء والعقليات وسنة الخلفاء الراشدين» 
0 فلا oF oS‏ يزول الخلاف ib Sp ZIG ILI‏ 
E55‏ فيكم ted BS‏ )3 تَضِلُوا بَمْدهما: OES‏ الله » a eg‏ "“: الرسول 
ا و : و الرسل من قبله 
ee‏ قال تعالى: $ وَمَا “AH cus os pd Wee‏ 4 [الأنبياء: 4 LY‏ 
وقال: « كل نفس 4,1 esl 44, i‏ 4 [الأنبياء :]» وقال: > BEI‏ ميت وم 
SS‏ [الزمر:0]» فالرسول BEB‏ یموت» ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ 


حي لا یموت» كا قال أبوبکر BB‏ (من کان يعبد محمدا فإن محمدا قد 


CEVA) أخرجه أبوداود‎ )١( 


(۲) أخرجه الحاكم (۱/ AVY‏ 


موقف الاسلام من التيا رات الفكريت المعاصرة والأفكار المختلطن ۳ 


مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلا هذه الآية: > LAG‏ 
إلا رَسُول قَدْ CIE‏ من قَبلِهِ آلوْسْلُ Saal Ue Alt OC BT‏ ) 
الآية » وإذا مات الرسول 4# فقد ترك لنا المنهج الذي نسير عليه في 
حياتناء ولا نضل أبدًا وهو كتاب الله وكتاب الله موجود بين أيدينا ‏ 
والحمد لله وهو الذي أنزل على محمد BRS‏ ولم يغير ولم يبدل وسنة 
رسول الله EB‏ وسنته حية وموجودة» ومدونة ولله الحمد» فعندنا ما 
نعتصم به من الاختلاف» والتفرق» والتشتت» وهو كتاب الله وسنة 
رسوله 4# وقد قال 4#: AS ar fe So‏ كََهَارِمَا لا 


2 


زي عَنْهَا sds‏ إلا ails MME‏ تعالى لم يتوف الرسول 4# حتى 
أكمل الله به الدين» قال تعالى: > SILT cll‏ دِيدَكم وَأَحَمَث عَلَيَكُمْ 
oe oe‏ ع لم et yg‏ 9 ع 

[rss] 4 Gyo GLa YI نعمت وَرَضِيت لكم‎ 

فالدين ‏ ولله الحمد ‏ متكامل وهو موجود بكاله. وسيبقى بكماله إلى 
أن تقوم الساعة» قال تعالى: > لْيَقَضِىَ آنل اجا كارت مَفَعُولاً ليهلا 
2 ت a‏ 
من هلل عن بَيّئَةِ وَيَحَيَى من حم > عن Bo‏ > [الأنفال:47]» GUL‏ يريد 


النجاة هذا دين محمد EEE‏ هذا كتاب cal‏ هذه سنة رسول الله BRE‏ 


.) 57 ( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


٤‏ موقف الاسلام من التيارات المحكريت المعاصرة والأفكار المختلضت 


إلى أين يذهب أصحاب الأفكار» وأصحاب المذاهب؟ إن كانوا يريدون 
النجاة» فطريقها واضح» وإن كانوا يريدون الغواية والضلال وإضلال 
الناسء فالله - سبحانه وتعالى ‏ لهم dilly cole ML‏ - سبحانه وتعالى ‏ في 
كتابه يقول : > gts Spall ls‏ أطِيعُوأ BT‏ وَأَطِيِعُوأ آلوَسُول وأو NT‏ 
Lodi € sXe‏ هذا ما أوصى به الرسول ع نقد قال: عر 
فی ال والفع sels‏ ورن es‏ َه من به يوش مِنْكُمْ بَعْدٍ 
قَسَيَرَى BH‏ كَدِيرًا فُعَلَيْكْ gts‏ والله يقول : « تاا 0 


£ 
| 


Ug‏ رط 


طِيِعُوأ الله وَأَطِيعُوأ 5 ke pT Uh‏ قن كرغ فی och‏ روه 
إل ait‏ وَآلرَسُولٍ 4 [النساء:09]» فالحديث مطابق GLE ASU‏ فالله أمر 
بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين؛ OY‏ هذا ما تجتمع به الكلمة» وتقوى 
به الشوكة.وتجتمع به الجماعة» ويقوم به الجهاد في سبيل cal‏ وترد الحقوق 
للمظلومين. وتقام الحدود. ويستتب الأمن» وتحفظ البلاد والثخور» كل 
هذا بطاعة ولاة أمور المسلمين» ففيها مصالح عظيمة» قوله: « فإن 
تَتَرَعُم فى شىء فردوه إلى الله وَآلرَسُولٍ إن aS‏ تومنو ون Al‏ اليم الأ خر 


2 


gush Jd by es ays‏ الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله والرد إلى 


موقف الاسلام من التيارات الشكريت المعاصرة والأفكار المختلئي +o‏ 


الرسول 4# في حياته هو الرجوع إليه ERE‏ وأما بعد وفاته فالرد إليه 
هو الرجوع إلى سنته» فكأن الرسول يت موجود معناء والحمد لله 
وأهل العلم هم الذين يخلفون الرسول SEB‏ بيان الكتاب والسنة 
وتوضيحه| للناس» والحكم بين الناس با أنزل الله فالرجوع إلى الكتاب 
والسنة يكون عن طريق أهل العلم» الذين يفهمون مدلول الكتاب 
ومدلول السنةء يقول ‏ سبحانه وتعالى -: « وَمَا AMET‏ فيه مِن شىء 
BANS al [pees‏ 5 ی le‏ َكلت erg gel jp‏ 
فالله أنزل علينا القرآن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» فالقرآن م 
ينزل من أجل التلاوة فقطء أو من أجل تحسين الأصوات به والتلذذ 
بسباع القارئ» نعم هذا شيء مطلوب ولكن الغاية اتباع الكتاب والعمل 
ب فيه» أما التلاوة والقراءة فهما وسيلة للعمل» ووسيلة للتطبيق» بعض 
الناس يفهم من هذه الآية: : فَإِن BREF‏ شىء روه إل الله وَآَلرَسُولٍ 4: 
وقوله: ل وَمَا آخْتَلَفمْ فيه من سَْءِ فَحَكَمُدُة إلى أ TAS il‏ ری ale‏ 
تَوَكلْتَُوَإلَيِّأَِيث 4 يفهم أن هذا مقصور على الحكم في الخصومات 
بين الناس في الأموال والممتلكات» وهذا من تفسير الآية» غير أنه هناك 


ما هو أهم منه من | الآية. 


۲٦‏ موقف الاسلام من التيارات الشكريت المعاصرة والأفكار المختلفي 


فالاختلاف أكثر غا يفهمه بعض الناس» فبعض الناس يفهم أنه 
لا يرد إلى الكتاب والسنة إلا في الخصومات بين الناس في أمواطم 
ونزاعاتهم وخصوماتهم» وهذا فهم قاصر؛ لأن الاختلاف الذي يجب أن 
يرد إلى الكتاب والسنة أكثر bel,‏ من هذاء أخطر من الاختلافات في 
الأموال والاستحقاقات. فالاختلاف في المناهج والأفكارء والاختلاف 
في المسائل الفقهية والاستنباط» والاختلاف في العقائد» كل ذلك أخطر 
من اختلافهم في أموالهم. 

فهناك خلاف أخطر من أن يختلف الناس في شاة أو في بعير أو في بيت 
أو في مزرعة» وهو الخلاف في الأفكار وفي المناهج التي شتت الناس 
[See sell‏ شتتتهم في الماضي» ولم بحسم هذا النزاع ds‏ يرد الناس إلى طريق 
الصواب» ولم يقطع الطريق على المفسدين إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله 4# فكتاب الله وسنة رسوله صلح عليهما سلف هذه GAY)‏ 
ولا يمكن أن يصلح آخر هذه الأمة إلا إذا صلح به Ub sl‏ كما يقول الإمام 
مالك بن أنس MBE‏ 

فالواجب علينا جميعًا الرجوع إلى كتاب الله ونبذ الخلافات والأهواء 


والتعصبات لفلان أو لعلان» أو لمنهج فلان» فلننبذ هذا كله ولنرجع إلى 


موقف الاسلام من التيارات الشكريت المعاصرة والأطكار المختاٽ ر Ys‏ 
OLS‏ الله وسنة رسوله» فا دل عليه الكتاب والسنة فهو الصحيح» وإن 
كان عليه عدوناء وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطلء وإن OLS‏ عليه 
حبيبنا وصديقناء GH‏ أحق أن يتبع. 

WY,‏ من أن نفعل ذلك وإن لم نفعل» فإننا لا يمكن أن gait‏ على 
هذا الاختلاف وهذا النزاع» ولا يمكن أن يقنع الناس ويوحد بين 
القلوب إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 4# قال تعالى: $ قلا 
وَرَبَكَ لا ويو SESS‏ فيمَا سجر NG ng‏ يدوأ فى 
rome Lae poets‏ موا LOLS‏ 4 [النساء:50]» وقال: 
y‏ ولوت ءامنا Js ahh Joly Bb‏ قرب يهم ين بعد 
aus‏ وَمَآ أَوْلَتيِك بِاَلْمُؤْمِيينَ © وَإِذَا Wes‏ لله وَرَسُوِه- لِيَحَكُمْ یہہ 
إا ريق dla‏ مُعْرِضْونَ 4 [النور:۷٤» LEA‏ عندما يكون لهم الحق يأتون إليه 
مذعنين» ولا يقبلون حكم الله إلا إذا كان يوافق أهواءهم وشهواتهم, أما 
إذا خالف أهواءهم وشهواتهم فإنهم يعرضون عنه» $ وَإِذَا دُعْوَأ إلى اله 
وَرَسُولهِ لِيَحَكُمَ تتم إ۵ رین تم oot‏ و of‏ نکن هم الح 


Ee و‎ 4 


ak افو أن‎ ol Hes أم‎ bee قوم‎ I @ bye asl ist 


YA‏ موقف الاسلام من التيارات الشكريت المعاصرة والأفكار المختلفن 


َه pele‏ وَرَسُولَهُ ve aS yy‏ آَلظّلِمُوتَ © إِنَمَا Usb of‏ 
Gee TT‏ إِذَا دُعْوَأ إل aT‏ وَرَسُولِه لیخ بنع ينُم أن يَقُولُوأ ‘abl nat‏ 
وَأُولتِيكَ هم الْمُفْلِحُونَ 4 [النور:5154]» سواء كان الحق لهم أم عليهم. 
يقولون:< Lakhs ant‏ » »ثم قال: Weil ١‏ هم Qo pli‏ 


يطعا at‏ وَرَسُوآهُه وننش اله EL yh aig‏ هم ألْفَايرْونَ 4 [النور: إ0« .[o‏ 


at 


او والله تعالى يقول: « Gls‏ هدا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا 
"gh Mt‏ ولا RR 2X OS G58 LT IAB‏ کم وَصلک ody‏ 
لڪ َه تتّقون 4 [الأنعام:107]» طبقوا هذه الآية على واقع الناس اليوم» 
هم سبل ومناهج وأفكار ومذاهب ونحل وفرق ولكن سبيل الله واحد» 
وطريق الله واحد لا يتقسم ولا يتجزأء طريق معتدل مستقيم؛ لا اعوجاج 
فيه » فلتنظروا كيف أن الله وحد سبيله وعدد السبل؛ لأن السبل المخالفة 
للكتاب والسنة كثيرة» « ولا تبعوأ السب فْتَفَدَقَ UG‏ عن سیه 4. 

لاشك أن الإنسان الذي يسير على طريق واحدة مستقيمة لا يضل» 
ولكن الإنسان الذي يسير وأمامه سبل كثيرة متعددة» لا يدري أيها يتبع 


موقف الإسلام من التيارات الشكريت المعاصرة والأفكار المختلن ت سح +١‏ 
وأها الصحيح» ولا يدري Ll‏ الصواب» ولكن سبيل الله واضحة 
فالذي يريد السلامة والنجاة عليه بصراط الله عز وجل» كتاب الله وسنة 
شر . . % tro‏ اس ۾ لكوي ا س 
رسوله HE‏ وما سار عليه سلف هذه الأمةء قال تعالى: « gh SING‏ 


مه g IgE‏ حدس بم 


الأولون je‏ ن ell‏ وَالأنصار لين rsa‏ بإحسين رضت الله 


- 
A 


9 7 sor oe 


عَم وَرَضُوأ عَنَه Sols‏ هم NT vc S55‏ تهر لین فا OST‏ 
دك الفَرر AST‏ [التوبة:١٠٠]»‏ قوله: ط eT Golly‏ بحسن أي: 
الذين اتبعوا السلف من المهاجرين والأنصار بإحسان» وصدق» بموافقة 
ومتابعة» هؤلاء هم الناجون» السالمون من الانحراف. 

وقد أوضح النبي 4# معنى هذه الآية فخط خطاء وخط على 
th ghost agile‏ رة فقال عن Lil‏ التتدل: هذا تل لله وقال عن 
الخطوط التي على جانبيه: Be asap‏ عل کل Jus‏ نها GES‏ بذ 
nas‏ فكل المناهج والأفكار المخالفة لمنهج الله عز وجل سبل ضلال 
وعليها شياطين» والشياطين هم دعاة السوء من شياطين الإنس والجنء 


bsg 30 


)1( أخرجه الإمام أحمد ( 5١57‏ ). 


عض موقف الاسلام من التيارات الفحكريت المعاصرة والأفكار المختلطي 


يدعون الناس إلى هذه المذاهب المدامة» وهذه الأفكار المنحرفة» كل منهم 
يقول: تعال معناء اتبع المنهج الفلاني» اتبع الجماعة الفلانية» JSS‏ يدعو 
وأين يذهب المسكين» ولكن عندما تدعوه إلى كتاب cai‏ وسنة رسوله 
ee‏ يتضح أمامه الحق» ويتوحد أمامه الطريق» قال تعالى: « وَمّن يُطِع 
abt‏ وَالرّسول ORE‏ م لذن Ses So gale abl asi‏ وَالصَِدِيقِينَ 
وَالشْبَدَآءٍ AT‏ وخسن وليك رَفِيقًا > [النساء:19]. 

أذكّر بنعمة الله علينا في هذه البلادء فهذه البلاد تعيش في نعمة لا 
توجد في غيرها من البلاد الأخرى» فيجب أن نشكر لله هذه النعمة؛ لأنها 
إذا كفرت لم laa ac‏ مير IF ey‏ 
IG al‏ يحمت الله sodas pgs EG GS‏ 9ج Aas‏ يَصْلوتهَا 
5 — الْقَرَارُ 4 [إبراهيم:278 ۲۹]ء هذه البلاد Go‏ الله عليها بدعوة إمام 
مصلح هو الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب IE:‏ منذ أكثر من مائتي 
سنة» دعا إلى توحيد الله ودعا إلى اتباع الكتاب والسنة» وجعل الله البركة 
في دعوته بسبب أن الله قيض له أنصاراً ساعدوه وقاموا بنشر دعوته 


ومؤازرته. وهم ولاة الأمور من آل سعود» ولاة أمور هذه البلاد من عهد 


موقت الاسلام من التيارات الفكريت المعاصرة والأفدكار المختلض ۳1 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب SIE,‏ إلى وقتنا هذا. م 
الدعوة جنبًا إلى جنب» العلماء يبينون والولاة يقتدون» وهذه البلاد تعيش 
تحت هذه الدعوة في أمن وأمان» وخير واطمئنان إلى أن وصلت لوقتنا 
هذاء فأنعم الله على هذه البلاد بوفرة الأموال والأرزاق» واتباع CGAL‏ 
وتحكيم الكتاب والسنة . 

وإذا التفتنا يمينا وشمالا إلى من حولنا فلا يخفى علينا ما يعيشونه من 
الانقسام والاختلاف والضياع والخوف والقلق. 

فهل حصلنا ما حصّلناه من النعمة بذكائنا وبأفكارنا؟ هل حصلناه 
بقواتنا؟ ما حصلناها إلا بهذا المنهج السليم الموحد على كتاب الله وسنة 
رسوله 45 . 

هذه البلاد من ذلك الوقت إلى اليوم وهي dele‏ واحدة» تحت طاعة 
ولاة any yal‏ وتوجيه علمائهم. وهم جاعة واحدة ee pole‏ وباديتهم؛ 
وأغنياؤهم وفقراؤهم» وملوكهم ورعيتهم» كلهم جماعة واحدة ودينهم 
واحدء وعقيدتهم واحدة» ومنهجهم واحد» doy‏ بينهم كتاب الله وسنة 
رسوله EE‏ فالسير على العقيدة الصحيحة السليمة التي هي الأصل 
وهي الأساس الذي يقوم عليه بناء الأمة» هذه نعمة نحسد عليها. 


۳۲ موقف الاسلام من التيارات الفشكريت المعاصرة والأفدكار المختلكن 
فعلينا أن نذكر هذه النعمة وأن نحافظ عليهاء وأن نعمل على بقائهاء 
وذلك بالتمسك بهاء وشرحها للناس» وتعليم الناس أمور دينهم 
وعقيدتهم» وتذكيرهم بنعمة الله عز وجل» وتحذيرهم من الأفكار 
doll‏ والمناهج الدخيلة والجماعات المخالفة التي لم تنفع في بلادهاء 


فكيف تنفع في بلادنا!ء فبلادنا ‏ ولله الحمد ‏ تعيش في نعمة واستقرارء 
وتسير على منهج سليم» مجتمعين عليها صغارنا وكبارناء فلماذا لا نحفظ 
هذه النعمة؟ ISU‏ نستوحي الأفكار والمناهج من خارج هذه البلاد ونحن ‏ 
وله الحمد ‏ على منهج سليم» وخط مستقيم» هل نريد التحول» هل نريد 
زوال هذه النعمة» هل نريد أن يصيبنا ما أصاب من حولناء فلتتق الله عز 
وجل» ولنذكر هذه النعمة العظيمة» فإن النعمة إذا شكرت زادت وقرت» 
وإذا كفرت زالت وفرت» قال تعالى: « 315 a6‏ رت ريك[ بن Beak‏ 
FAS ols Sau"‏ إن عَذَاب Sot‏ 4 [إبراهيم:۷]. 
نسأل الله عز وجل - أن يوفقنا لمعرفة الحق» والعمل به» والاستقامة 
cate‏ والثبات عليه إلى يوم نلقاه» غير مبدلين ولامغيرين» وصل اللهم 


وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


موقف الاسلام من التيارات الشكريت المعاصرة والأفحكار المختلضت 


الأسئلة 

سؤال: كثير من الأسئلة تدور حول الجماعات كجرماعة التبليغ 
وجماعة الإخوان وغيرها » فنرجو من فضيلة الشيخ كلمة قصيرة عن هذه 
الجماعات؟ 

الجواب: ذكرت هذا أثناء الكلمة» نحن ولله الحمد ‏ لسنا في شك 
من منهجنا الذي نسير عليه» نحن على طريق واضح عاشت عليه أجيال 
ف هذه البلاده وماتت عليه أجيال» وجربت صلاحه وتقعه» فنتمسك به . 
ولنترك ما خالفه» ولا حاجة إلى أن نسمي الجماعة الفلانية فلسنا بحاجة 
إلى هذا فنحن نسير على هذا الخط الذي سار عليه علماؤنا وأجدادنا 
وآباؤنا وصلح عليه آمرهم» واستقام عليه دینهم» وحقنت به دماؤهمء 
وسلمت أموالمم» وعاشوا عليه آمنين مطمئنين» فلنسر على هذا المنهج. 

وهذه الجماعة هي dele‏ التوحيدء dele‏ الدعوة إلى دين الله المتمثلة 
في علماء هذه البلادء ونترك ما عداها من الجماعات سمها ما شئت» سمها 
تبليغية» أو إخوانية» أو Gow‏ ما شئت» فاساؤها لا تعنينا في شيء. 

أنا أقول: نحن نسير على هذا الخط الذي سرنا عليه وجربناه ونترك ما 


عداه» مهما سمي ومه) حسن ومه)| 65.95 نقول: ما كان فيه من خير فهو 


۳٤‏ موقف الاسلام من التيارات المُحكريت المعاصرة والأفكار المختلضت 


موجود عندناء ومهم| كان فيه من شر فنحن لا نريد الشر»ء نحن نريد 
الخير» لا يلتبس أمر هذه الجماعات إلا على إنسان مضطرب الفكرء أما 
الإنسان البصيرء فلا يختلط عليه أمر هذه الجماعات » فكل ما خالف الحق 
فهو ضلالء قال تعالى: > فَمَاذًا بَعَدَ لْحَقْ ِل LT‏ 4 [یونس:۳۲]ء فى| 
كان من خير فنحن نقبل الخیر» وهذا الخير ‏ ولله الحمد ‏ موجود عندناء 
Les‏ أن نقوم به Oly‏ ننشره وأن ندعو إليه وأن نوضحه للناس» أما ما 
كان في تلك المناهج والجماعات من شر فنستعيذ بالله منه ولا نريده ولا 
نسمح له أن يدخل بلادناء ويغير أفكارنا وأولادنا. 

سؤال: كثير من الأسئلة تدور حول علاقة الشباب بالعلماء وما ينبغي 
للشباب نحو العلماء في بلادناء لأن هناك من يتنقص كثيرا من العلماء 
الكبارء ويأخذ من أقوال الدعاة الشباب» فنريد توجيهًا حول هذا وفقكم 
الله ؟ 

الجواب: إذا حصل الانفصال بين العلماء وبين الشباب ؛ حصل 
الخطر العظيم؛ لأن الشباب إذا انفصلوا عن علمائهم تولاهم دعاة السوء 
وصرفوهم عن الحق» كالذئب يحاول فصل الغنم عن الراعي من أجل أن 
يعبث بهاء كما قال النبي 4#: « es‏ با اة LAs‏ الذَّْبْ 


موقف الاسلام من التيارات الفحكريت المعاصرة والأفكار yo aliane!l‏ 


Mola‏ فالذي يخرج عن جماعتنا وعن منهجنا يتلقفه دعاة السوء. 
فعلى شباب المسلمين أن يرتبطوا بعلهائهم» وعلماء هذه البلاد ‏ ولا نزكي 
على الله أحدًا ‏ هم من خيرة الناس وأصلحهم ‏ ولله الحمد ‏ لأنهم نشؤوا 
على عقيدة سليمة» وتعلموا من مشائخهم علا صحيحًاء وتفقهوا في دين 
الله على يدي علمائهم» وعلماؤهم تفقهوا على من قبلهم وهكذا... 

فالناس و لله الحمد على حق» فلا تذهبوا عن علماء هذه البلادء 
فهناك فرق بين علماء هذه البلاد وعلماء غيرهاء ونحن لا ننتقص العلماء 
الآخرين» ولكن أقول: إن علماءنا معروفون لدينا GH‏ بهم ونعرف أين 
تعلموا ومن أين أخذوا العلم وأين نشأواء فهم معروفون لديناء أما 
غيرهم من العلماء الآخرين فنحن لا نطعن فيهم ولكن نحن لا نعرف من 
أين أخذوا العلم» ولا نعرف أين تعلمواء ولا نعرف مستواهم العلمي» 
ولا نعرف مقاصدهم ونياتهم» فنحن نتوقف في آمرهم» ولا نطعن فيهم؛ 
ولا نسارع للثقة بهم من غير معرفة. فمن رواة الحديث من إذا كان مجهولاً 
لاتعرف حالته توقفواعن الرواية عنه؛ لأنهم لا يريدون أن يجازفوا 


ويمنحوا الثقة لكل أحد » من يعرفون ومن لا يعرفونء فالدين لابد أن 


)1( أخرجه أبوداود ( /ا05 ). 


يؤخذ عن توثق وعن يقين وعن معرفة وبصيرة» فعلاء هذه البلاد حسب 
علمنا بهم أنهم ‏ ولله الحمد ‏ من خيرة العلماء» ولم يقصروافي تعليمنا 
ولا في توجيهناء ولا في إرشادناء فلماذا نتتقصهم ونزهد فيهم» ونلتمس 
العلم عند غيرهم» ونلتمس التوجيه من غيرهم» هذا خطر عظيم» 
وللعرب مثل يقولون فيه: ( وجه تعرفه ولاوجه تنکره). 

سؤال: هناك من الناس من يزهد في دروس العقيدة» ويقول: نحن 
مسلمون» ولسنا بكفرة أو مشركين حتى نتعلم العقيدة أو ندرسها في 
المساجدء فما توجيه فضيلتكم حيال هذا؟ 

الجواب: ليس معنى تدريس وتعليم العقيدة أننا نحكم على الناس في 
هذا البلد أنهم كفار» بل نحن ندرسها للموحدين من أجل أن يعرفوها 
UE‏ ومن أجل أن يعرفوا ما يناقضها وما يضادهاء وكان حذيفة بن اليهان 
BB‏ الصحابي الجليل يقول: 8S)‏ الاس يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله 4# عَنِ 
if 2255 jh‏ ء عَن if SE Zs‏ یدرک > ويقول عمر بن 
الخطاب 4# : «يوشك أن تنتقض عرى الإسلام عروة عروة؛ إذا نشأ في 
الإسلام من لم يعرف ال جاهلية٠»‏ فنحن إذا درّسنا العقيدة ليس المعنى أننا 


APU) أخرجه البخاري‎ )١( 


موقف الاسلام من التيارات المحكريتّ المعاصرة والأفكار المختلاض يحب 


نحكم على الناس بالكفر» وإنما معناه أننا نريد معرفة العقيدة الصحيحة 
حتى نتمسك tle‏ ونعرف ما يضادها حتى نتجنبه» والله تعالى يقول لنبيه 


.]١؟:دمع[‎ 4 eo 
فلابد للإنسان أن يتعلم ولا يكتفي بكونه مسلاء أنت مسلم والحمد‎ 
لله» ولكن هل يعرف ماهو الإسلام؟ وما نواقض الإسلام التي إذا‎ 
جهلها فإنه يوشك أن يقع فيها وهو لا يدري» وهو مسلم ولا يعرف‎ 
أركان الإسلام ومنها ما تركه يقتضي الكفر» ومنها ما لا يقتضي الكفر! بل‎ 
إن الكثير لا يعرف أركان الإيمان التي بينها الرسول 4# ولا يعرف‎ 
ولا يعرف‎ cr pet sll شروط الصلاةء ولا أحكام الوضوء ولا نواقض‎ 

أركان الصلاة ولا واجبات Ball‏ وكذا لا يعرف مبطلات الصلاة. 
الإسلام ليس دعوى فقط» بل هو حقيقة ومعرفة:؛ لابد من المعرفة 
والعلم والبصيرة؛ لأن الذي لا يعلم يقع في الخطر وهو لا يدري» مثل 
الجاهل الذي يسير في طريق ولا يعرفه وفيه أعداء وفيه سباع فيقع في 
الخطر وهو لا يدري» فلابد من تعلم التوحيد؛ oY‏ التوحيد هو cpl‏ 
ولا يُزهد في تعلم التوحيد إلا أحد رجلين: إما جاهل» والجاهل لا عبرة 


¥A‏ موقف الاسلام من التيارات الفكريت المعاصرة والأفكار المختلفي 


به» وإما مغرض مضل يريد أن يصرف الناس عن عقيدة التوحيد» ويريد 
أن يسدل الغطاء على عقائد المنحرفين؛ الذين ينتتسبون إلى الإسلام 
عقائدهم فاسدة فهو يريد أن يسدل الستار عليهم» ليدخلوا مع الناس 
وهم أصحاب عقائد فاسدة ومنحرفة. 

نحن نقول: نتعلم عقيدتنا من أجل أن نعرف العقيدة الصحيحة» 
ونعرف الدين الصحيح. يقول الله تعالى: > # وَمَا كارت الْمَؤْمِنُونَ 
iS V6 BZ ives‏ من كل 3858 طآيفة لَيتَفَقَهُوأ فى coll‏ 
وَلِيدذِرُو قَوَمَهُمْ IS)‏ رَجَعْوَأ ed]‏ لعَلَهرْححَذَّرُورت » [التوبة:177]» ويقول 
الرسول EER‏ «مَنْ برد الله به GRE‏ بْمَقَهَهُ في الّين»" § « فمفهوم الحديث 
أن الذي لا يريد الله به خيرًا لا يفقهه في الدين» فمن يدعو إلى ترك تعلم 
العقيدة» فهو يمنع الناس من التفقه في الدين » ولا حول ولا قوة إلا بال 
فهذا إما جهل وإما تضليل. 

سؤال: UT‏ طالب أدرس في كلية الطب» وأدرس الآن علوم طسب 
النساء والولادة» فهل يجوز لي الكشف على النساء وحضور عمليات 


)1( أخرجه البخاري ) CVs‏ 


موقف الاسلام من التيارات المحكريبّ المعاصرة والأفكار Alicea‏ سح V9‏ 
التوليدء وكذلك حضور المحاضرات خاصة أن أغلبها يلقيها طبيبات» 
وماذا أفعل إذا كان التغيب عن هذه المحاضرات يعرضني لحرماني من 
دخول الامتحان» أفيدوني وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: مسألة مخالطة النساء والكشف على النساء فيه خطر على 
عرض الإنسان» وأنصح الطلاب أن يلتمسوا تخصصات بعيدة عن هذه 
الفتن» والتخصصات ولله الحمد كثيرة» ويتعلمون تخصصات مفيدة 
وليس فيها هذه الفتنة» وليترك تطبيب النساء للنساءء وتطبيب الرجال 
للرجال» نحن مسلمون ولله الحمد» فالواجب أن أمور النساء يتولاها 
طبيبات من النساء وأن تتعلم النساء تطبيب النساء وتوليد النساء؛ 
ويتعلم الرجال طب الرجال وعلاج الرجالء هذا هو الواجب» وعند 
الضرورة إذا وقعت امرأة في مرض خيف» أو ولادة متعسرة ويخشى على 
حياتها وليس هناك إلا طبيب رجل فلا مانع من أن يكشف عليها 
ويعالجهاء فحالة الضرورة لها حكم؛ والله تعالى يقول: إلا ما آَصْطُرِرَتَمَ 
لَه 4 [الأنعام:119]» ويقول:«ومًا aXe Jae‏ الین من (CF‏ 


vA‏ فإذا وقعت امرأة في خطر وليس هناك من يقوم بعلاجها من 


fe‏ موقف الإسلام من التيارات الشكريت المعاصرة والأفحكار المختلئن 
هذا المرض الخطير إلا رجلء ولا يوجد امرأة متخصصة فلا مانع من 
سؤال: بعض الناس يعيب على خطباء بعض الجوامع الدعاء لولاة 
الأمر على المنبر» فما توجيه فضيلتكم حيال ذلك؟ 
الجواب: العيب في من يقول ذلك » فالخطباء إذا دعوا لولاة الأمور 
فهم على السنة ولله الحمد؛ لأن الدعاء لولاة الأمور من النصيحة لهي 
وقد قال NN‏ «الدَّينٌ Seal‏ > وأعظم النصيحة الدعاء 


للمسلمين ولولاة آمورهم» والإمام أحمد MIE:‏ كان يُعذب ويضرب 
من قبل الوالي» ومع ذلك يروى عنه أنه يقول: (لو أعلم أن لي دعوة 
مستجابة لتركتها للسلطان) وا مشهور أن هذا القول للفضيل بن 
عياض cals‏ لأن السلطان إذا صلح أصلح الله به البلاد والعبادء 
فالدعاء لولاة الأمور أمر طيب» ومن عمل المسلمين. وما زال المسلمون 
يدعون لولاة الأمور على المنابر بالصلاح والحداية» وهذا من نفع 
المسلمين» ما يدل على نصح هؤلاء الأئمة لولاهم؛ ونصحهم لأمتهم؛ 
قال RS‏ «الدّينٌُ Boat‏ » فُلْنَا ين SG‏ » له وَلکتابه وَلِرَسُولِهِ وَلَأَيْمَةٍ 


.) ٥٥١ ( أخرجه مسلم‎ )١( 


موقف الاسلام من التيارات المحكريتّ المعاصرة والأفكار المختلفئن 4١‏ 


Syl‏ وَعَامَتِهِهْ)”'' » ومن أعظم النصيحة لهم الدعاء لهم بالصلاح 
والاستقامة والهداية» وهذه سنة طيبة وعمل ee‏ ولا ينكره إلا جاهل أو 


مغرض يريد الفتنة بين الناس. قال بعض السلف: «إذا رأيت الرجل 


لا يدعو للسلطان» فاتهمه يعنى: بمذهب الخوارج. 


.) 60 ( أخرجه مسلم‎ )١( 


موقف الإسلام من التيارات الفحكريت المعاصرة والأفكار المختلطن جج $Y"‏ 


فهرس الموضوعات 
الموصسوع الضفحة 
تقديم 00 ا ااال 
إذن بالطباعة VS OOO ONDINE OAS‏ 


موقف الإسلام من التيارات الفكرية المعاصرة والأفكار المختلفة .... ۾ 


الأسئلة ا WY. BG‏ 
سؤال: كثير مسن الأسئلة دور حول الجماعات كجاعة التبليغ 
وجماعة الإخوان وغيرها » فنرجو من فضيلة الشيخ كلمة قصيرة عن 

هذه الجماعات؟ sess‏ و ا ا ل ل الوا TY‏ 
سؤال: كثير من الأسئلة تدور حول علاقة الشباب بالعلاء وما ينبغي 
للشباب نحو العلماء في بلادناء OY‏ هناك من يتنقص كثيرا من العلماء 
الكبار» ويأخذ من أقوال الدعاة الشباب» فنريد توجيهًا حول هذا 

وفقكم الله؟ ASSO‏ لاومو و 0 ۳٤‏ 
سؤال: هناك من الناس من يزهد في دروس العقيدة» ويقول: نحن 
مسلمون» ولسنا بكفرة أو مشركين حتى نتعلم العقيدة أو ندرسها في 

المساجد» فا توجيه فضيلتكم حيال هذا؟ و الم ا FE‏ 


٤٤ 


موقف الإسلام من التيارات الفدكريت المعاصرة والأفكار المختلضت 
الموضوع الصفحة 

سؤال: آنا ce‏ انرس ف فة الطب وأدرس الآن علوم طب 

النساء والولادة» فهل يجوز لي الكشف على النساء وحضور عمليات 

التوليد» وكذلك حضور المحاضرات خاصة أن أغلبها يلقيها 

طبيبات» وماذا أفعل إذا كان التغيب عن هذه المحاضرات يعر ضني 

لحرماني من دخول الامتحان» أفيدوني وجزاكم الله خيرًا؟ ا VA:‏ 

gO gaan Ole‏ ج غل لان ب الجوامع الدعاء لولاة 

الأمر على المنبر» فا توجيه فضيلتكم حيال ذلك؟ ber RRS‏ 

فهرس الموضوعات ty‏ 


Pe emeeeeeecsenesescesesesesseeseoseeeverereseresere 


